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	وقال الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي في: ((شرح العيون)) له ما لفظه: ((إن أحوال المسلمين كانت أيّام رسول الله  معلومة, وكانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارها() )).
	وأمّا الزّيدية: فقد ثبت عن كثير منهم ما يدل على ذلك كما سنذكره, من ذلك قول الإمام الكبير المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان --, فإنّه قال في: ((الرسالة الإمامية, في الجواب على المسائل التّهامية))() ما لفظه: ((فأمّا ما ذكره المتكلّم حاكياً عنّا من تضعيف آراء الصحابة, فعندنا أنّهم أشرف قدراً, وأعلى أمراً, وأرفع ذكراً من أن تكون آراؤهم ضعيفة, أو موازينهم في الشّرف والدّين خفيفة. فلو كان ذلك, لما اتّبعوا رسول الله , ومالوا عن إلف دين الآباء والأتراب و[القرباء]() إلى أمر لم يسبق لهم به أُنس, ولم يسمع له /ذكر, شاقّ على القلوب, ثقيل على النّفوس فهم خير النّاس على عهد رسول الله  وبعده, فرضي الله عنهم, وجزاهم عن الإسلام خيراً)) إلى قوله: ((فهذا مذهبنا لم نخرجه غلطة, ولم نكتم سواه تقيّة. وكيف وموجبها زائل! ومن هو دوننا مكانة وقدرة يسبّ ويلعن, ويذمّ ويطعن, ونحن إلى الله سبحانه من فعله براء, وهذا ما يقضي به علم آبائنا منّا إلى علي --)) إلى قوله: ((وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء بسبّ الصّحابة –رضي الله عنهم- والبراءة منهم فتبرّأ من رسول الله  من حيث لا يعلم.
	تُصب جانحات النّبل كشحِي ومِنكبِي


	إذا كنت لا أَرمِي وتُرمي كِـنانتي
	انتهى ما أردنا نقله من كلام المنصور بالله, وما فيه من نسبة مذهبه هذا إلى جميع آبائه –رضي الله عنهم-.
	وفي كلامات المؤيد بالله يحيى بن حمزة -- في الذّبّ عن الصّحابة والثّناء عليهم, ما هو أكثر من هذا, ولكن لم يحضرني تأليفه فأنقل ألفاظه في ذلك, وقد أفرد الكلام في ذلك وجوّده في كتابه ((التحقيق))() وانتصر للذّبّ عن الصّحابة غاية الانتصار, وذكر مثل ذلك في كتابيه: ((الشامل))() و((الانتصار))() .
	وأمّا المنصور بالله فله في ذلك كلامات مختلفة, في أماكن من كتبه متفرقة. من ذلك كلامه في كتاب ((هداية المسترشدين)), واحتجاجه بتأمير النّبي  لعتّاب بن أسيد ثاني يوم من إسلامه واكتفاؤه في أمره بمجرّد الإسلام.
	وفي ((الاستيعاب))() وغيره أنّه أسلم يوم الفتح, وولاّه النّبي  حين خرج إلى حنين.
	وفي الاحتجاج على العدالة بالولاية نظر, لكن المنصور بالله ذكر أنّه ولاه على القضاء فيما حكى لي بعض أهل العلم. فعلى الجملة؛ فغرضنا حاصل بكلام المنصور, فإنّ القصد الاستشهاد به على ذهاب المنصور بالله إلى عدالة مجهول الصّحابة, وفي هذا الاحتجاج ما يؤخذ له منه عدالة الصّحابة كلّهم –رضي الله عنهم- على أنّه قد ثبت في كلام غير واحد من الزّيديّة: أنّه يقبل المجهول من جميع المسلمين؛ الصّحابة وغيرهم. كما قدّمنا ذلك من كلام عبد الله بن زيد, والمنصور بالله, وأبي طالب, فخذه من مكانه المقدّم() . وذلك أيضاً مشهور عن الحنفية وغيرهم. فمع هذا ما سبب إنكار هذا المعترض على المحدّثين, وتخصيصهم بردّ هذا المذهب من بين سائر طوائف المسلمين؟ وهل هذا إلا محض الجهل أو التّجاهل, وصريح التّعنّت والتّحامل؟ والله المستعان.
	الوجه الثاني: أنّ الشّيخ أبا الحسن روى في ((المعتمد))() عن الصّحابة أنّهم اقتصروا على إسلام من كان يروي الأخبار من الأعراب, وهذا يفيد إجماع الصّحابة على ذلك. والمعترض يعتقد عدالة الصّحابة, وقبول خبره, وقد كان الرّجل –على ما ذهب إليه, من أهل الدّيانة والأمانة, يعترف له بذلك أهل المعرفة بعلم الرّجال من المحدّثين كما ذكره الذّهبي(), وإنّما الذي قدحوا به عليه كونه كان رأساً في الاعتزال داعية إلى القول به, وذلك كثير في الرّواة الثقات المتفق على إخراج حديثهم في ((الصّحيحين)), وغيرهما كقتادة وغيره. وإذا ثبت ذلك؛ فكيف ينكر المعترض على المحدّثين, مذهباً قد روى الثّقة عنده أنّه قول الصّحابة, بل الذي روى أوسع من مذهب المحدّثين فإنّهم اقتصروا على قبول من رأى النّبيّ , وأبو الحسين روى قبول الصّحابة لمن أسلم من الأعراب من غير تقييد لذلك برؤية النّبيّ .
	وقال النّواويّ/ --: إنه قول من يعتبر به من الأمّة أو كما قال, ذكره في ((شرح مسلم))() وهذه العبارة تفيد دعوى الإجماع. وقد روى الحفّاظ من فرسان علم الأثر ما يدلّ على كلام الشّيخ أبي الحسين.
	فمن ذلك: ما روى معمر البصريّ عن أبي العوّام البصري قال: كتب عمر إلى موسى –وساق كتابه الطّويل في القضاء- وفيه من كلام عمر --: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشّهادات, إلا مجلوداً في حدّ, أو مجرّباً عليه شهادة الزّور, أو ظنيناً في ولاءٍ أو دية() . فإن الله تعالى تولّى من العباد السّرائر, وستر عليهم الحدود إلا بالبيّنات والأيمان)) وساق بقيّة كتابه, رواه البيهقي هكذا, ثم قال: ((وهذا [كتاب]() معروف مشهور))() .
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	كـلّ إمــــام بالأذى قـــد بلي
	لا غـرو إن أوذي أهـــل الــتّقى
	ولا نجـا مــن ناصـــبيّ() علي
	مـا سـلم الـصّـدّيق مــن رافض
	تعارض الشّــكّ بــأمـــر جليّ
	يأيـها الـرّامــي لهم في دجـــى
	تعارض الــشّــكّ بــأمـر جلي
	بأنجـم مــن عــلـم أعلامــهم
	تــركــوا الابـــتداع للاتّبـاع
	إنّ علم الـحـــــديث علم رجال
	وإذا أصـبحــوا غـــدوا للسّماع
	فــإذا جــنّ لـيـلــهم كــتبوه
	تـكلّـم فــي الصّلاة وزاد فيهـا
	فمـا لكم ومالي مــن خـلاق
	فـأبـوا أبـا وهـــب ولو أذنوا
	كـفّـوا عـنـانـك إذ جريت ولو
	قال أبو عمر بن عبد البرّ: ((وقوله: أزيدكم –إذ صلّى الصّبح أربعاً- مشهور من رواية الثّقات, من نقل أهل الحديث, وأهل الأخبار)). ثمّ ذكر ما روي من() أنّه تعصّب عليه قوم من أهل الكوفة بغياً وحسداً وشهدوا زوراً أنّه تقيّأ الخمر, وذكر القصّة, ثمّ قال: ((هذا لا يصحّ عند أهل الحديث, ولا له عند أهل العلم أصل)), يعني أنّ قوماً شهدوا عليه بذلك() زوراً.
	ثمّ ذكر الرّوايات الصّحيحة عند أهل الحديث في ذلك, وذكر القصّة التي في ((صحيح مسلم))() وغيره وقيام الشّهادة العادلة على شربه, وأمر على وعثمان –رضي الله عنهما- بجلده.
	وكذلك ذكر الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد الذّهبي في كتاب ((النّبلاء))() : أنّ الوليد كان يشرب الخمر وحدّ على شربها, وروى من شعره فيها, قال: وهو() الذي صلّى بأصحابه الفجر أربعاً وهو سكران, ثمّ التفت إليهم, وقال: أزيدكم, وقال لأمير المؤمنين عليّ--: أنا أحدّ منك سناناً, وأذرب لساناً, وأشجع منك جناناً() , فقال له: اسكت, فإنّما أنت فاسق, فنزلت أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ [السجدة:18]. رواه الذّهبيّ, وقال: ((إسناد قوي)).
	وقال إمام أهل السّنة أحمد بن محمد بن حنبل: إنّ رسول الله  امتنع أن يمسّ الوليد أو يدعو له, ومُنع بركة رسول الله  لسابق علمه فيه, ذكر هذا الإمام أحمد حين روى الآتي ذكره.
	وذكر الواحدي في ((أسباب النّزول))() في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات:6]. أنّه الوليد ولم يذكر غيره. وروى حديثين في الاستدلال على أنّه الوليد, ومثله ذكره في ((وسيط))() الواحدي, و((عين المعاني))(), و((تفسير القرطبي))() و((تفسير عبد الصّمد الحنفيّ))(), و((تفسير ابن الجوزي))() و((مفاتيح الفخر الرّازيّ))() لم يذكروا سواه مع توسّع بعضهم في النّقل.
	وقال أبو عمر بن عبد البرّ في ((الاستيعاب))() ما لفظه: ((ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أنّ هذه الآية نزلت في الوليد, وروى إمام المحدّثين مسلم بن الحجّاج في ((صحيحه))() الذي اتفق أهل الحديث على صحّته أن الوليد شرب الخمر, وقامت الشّهادة عليه بذلك() عند عثمان --, فأمر عثمان عليّاً -- بحدّ الوليد, فأمر عليّ عبد الله بن جعفر بذلك فحدّه, وعليّ يعدّ حتّى بلغ أربعين, فقال له عليّ: جلد /رسول الله  أربعين, وأبو بكر أربعين, وعمر -- ثمانين, وكلٌّ سنّة, وهذا أحبّ إليّ.
	قال أبو عمر بن عبد البرّ في ((الاستيعاب))() : ((وروى ابن عيينة عن عمرو() بن دينار عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: جلد عليّ الوليد في الخمر أربعين, قال أبو عمر: أضاف الجلد إلى عليّ لأنّه الآمر به كما مرّ)).
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